
هــذه الــدار، ومــا زالــت مستمرّة. إذ منذ ذلك 
من  أكثر  ترجمتُ  الآن،  وحتى  الأوّل  العمل 
الرواية  تنوّعت بين  الـــدار،  لنفس  كتاباً   25
والــــــــدراســــــــات وأدب  الــــفــــكــــريــــة  ـــال  ــ ــمــ ـــ والأعــ

السجون. 

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

ــــــراً مـــــن تــــرجــــمــــة مـــــذكّـــــرات 
ّ

انــــتــــهــــيــــتُ مــــــؤخ
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند 
ــــدى«،  المــ »دار  لـــصـــالـــح  الـــســـلـــطـــة«  »دروس 
للكاتب هنري شاريير.  »الــفــراشــة«  وروايـــة 
وكـــذلـــك روايـــــة »الــطــفــل والـــطـــائـــر« لــلــكــاتــب 
الـــيـــابـــانـــي دوريـــــــان ســـوكـــيـــغـــاوا لــــ »المـــركـــز 
أن  أنــا على وشــك  الــعــربــي«. والآن  الثقافي 
ــة   الــنــهــايــة فــي تــرجــمــة روايـ

ّ
ــــط

َ
أصـــل إلـــى خ

»ثاناتونوتس« للفرنسي برنار فيربير.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

الــتــي تــعــتــرض سبيل  الــعــقــبــات   
ّ
أعــتــقــد أن

يواجهها  التي  تلك  عن  تختلف  لا  المترجم 
بشكلٍ  ل 

ّ
تتمث وهـــي  منطقتنا.  فــي  الــكــاتــب 

ة المؤسسات الراعية والداعمة 
ّ
أساسي في قل

الــقــراءة في  ثقافة  الثقافي، وغياب  للمنتج 
ة عدد القراء، الأمر 

ّ
مجتمعاتنا، وبالتالي قل

ر على الكاتب والمترجم ودار النشر 
ّ
الذي يؤث

أيضاً. ومن العقبات الأخرى، شحّة المردود 
التفرّغ  المترجم  يستطيع  لا  بحيث  المـــادي، 
ــنــي 

ّ
أن إلـــى  هــنــا  شــيــر 

ُ
أ أن  لمهنته. ويمكنني 

إلــى العربية، أي أنني أترجم  كــرديّ أترجم 
إلــــى لــغــة هـــي لــيــســت لــغــتــي الأمّ، وكـــنـــتُ لا 
جيد التحدّث بها قبل الذهاب إلى المدرسة، 

ُ
أ

 هذه كانت عقبة وتجاوزتها. فبعد 
ّ
أعتقد أن

أن دخلت العربية زائراً قسرياً إلى حياتي، 
وثقافتي  معارفي  لصقل   

ً
وسيلة أصبحت 

عالية  مكانة  وباتت تشغل  وتشكّل وعيي، 
لديّ، بحيث لم أعد أشعر بالاغتراب عنها.

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
 المحرّر الخبير 

ّ
على العكس من ذلك، أرى أن

الثغرات  فــي ســدّ بعض  قــد يساهم  والكفؤ 
ترجَم، شريطة ألا يعبث بالروح 

ُ
في العمل الم

ـــتـــرجـــم. 
ُ
والـــخـــيـــال المـــشـــتـــركـــين لــلــكــاتــب والم

ترجمها 
ُ
شخصيّاً، تمرّ جميع الأعمال التي أ

تــــحــــت مــــراجــــعــــة شــــريــــكــــة حــــيــــاتــــي فـــــدوى 
ــــش )وهــــي كــاتــبــة ومــتــرجــمــة، تترجم  درويـ
بين الكردية والعربية، ومن الإنكليزية إلى 
العربية(، لثقتي بحسّها وذائقتها الأدبيين، 
وللإشارة إلى الهفوات التي أرتكبها خلال 
الترجمة. لأقوم بعد ذلك بمراجعة الترجمة 
مراجعة أخيرة، قبل إرسالها إلى دار النشر، 
 دار الـــنـــشـــر إخـــضـــاع 

ّ
ــــق وبـــالـــتـــأكـــيـــد مــــن حـ

أيّ  لتلافي  والــتــحــريــر  للمراجعة  الترجمة 
 
ّ
هفوة، وهــذا الأمــر لا يثير حساسيتي، لأن
ــالٍ من  ــ الـــهـــدف هـــو إيـــصـــال عــمــل نــاجــز وخـ

الثغرات إلى القرّاء.    

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  ■ كيف هــي علاقتك 

أربيل ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــتـــي مـــــع الـــتـــرجـــمـــة  ــايـ ــكـ بــــــــدأت حـ
مـــن دون تــخــطــيــطٍ مــســبــق؛ ففي 
ــام 1991 كــنــتُ طــالــبــاً فــي الــســنــة الــرابــعــة  عـ
وترجمت  حــلــب،  بجامعة  الآداب  كــلــيّــة  فــي 
كــتــابــاً عـــن الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن قــاســمــلــو، 
الكردستاني- الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  رئــيــس 
ــران، بـــعـــد اغـــتـــيـــالـــه مــــن قـــبـــل المـــخـــابـــرات  إيــــــ
الإيرانية في فيينا )13تموز/ يوليو 1989(، 
ليصدر الكتاب بعد سنوات عن دار »بافت 
لــلــطــبــاعــة« الــكــرديــة فــي ديــريــك عـــام 1998، 
الرحمن قاسملو رجل  وهــو بعنوان: »عبد 

الحوار والسلم«. 
الـــســـوري  لــلــمــفــكّــر  قــــــرأتُ  وفــــي عــــام 2004، 
الــــراحــــل جـــــورج طــرابــيــشــي عـــرضـــاً لــكــتــاب 
الــدول«   عن تكاثر 

ٌ
الأقليات- بديل »مــا بعد 

لــلــبــاحــث جــوزيــف يـــاكـــوب، فــحــصــلــتُ عليه 
دارٍ  مـــع  ــفـــاق  اتـ أي  ــود  ــ وتــرجــمــتــه دون وجـ
أرسلته  ترجمته  مــن  الانــتــهــاء  بعد  للنشر. 
فنشرته،  العربي«،  الثقافي  »المركز  دار  إلى 
مع  ناجحة  فاتحة علاقة عمل  تلك  وكــانــت 

ممدوح عزام

يمكن لكل سوري هنا في الداخل أن يروي لك 
عشرات القصص عن نفسه، أو عن أصحابه، 
نعمة  النسيان  يبدو  النسيان.  يخص  فيما 
إذا مــا ذكــرنــا عـــدد المــصــاعــب الــيــومــيــة التي 
أنهم  الــطــريــف  لها.  تحمُّ الــســوري  مــن  يُطلب 
يكفيك  نسيت،  إذا  منك  عـــادوا يغضبون  مــا 
أن تـــقـــول: »نـــســـيـــت«، فـــقـــط، كـــي يــقــبــل الآخـــر 
العذر. لا لأنه إنسان، والإنسان نسّاء، أو كما 
 لنسيه«، 

ّ
إلا الشاعر: »مــا سُمّي الإنسان  قــال 

وإنــمــا لأنــه يعلم أن دوره آت بعد ســاعــة، أو 
أقــل مــن ذلــك أو أكــثــر، كــي يقول لــك إنــه نسي 
ق بنسيان موعده مع 

ّ
أيضاً. والمسألة لا تتعل

 
ّ

طبيب الأسنان، بل نسيان زوجته في محل
الأقــمــشــة، أو أن يــخــرج مــن بيته كــي يشتري 
إلــى المقهى ليجد  خــضــروات للبيت، فيذهب 
 مـــوعـــد لــقــائــه بــأصــحــابــه كــــان بـــالأمـــس. 

ّ
أن

ينسى أيــن وضــع قلم الكتابة وهــو فــي يــده، 
ويمكن أن يتشاجر مع أولاده وهو يبحث عن 

السمّاعة التي يضعها داخل أذنه. 
الـــجـــمـــيـــع يــــــــروون قـــصـــص نـــســـيـــانـــهـــم، وقـــد 

يضحكون، ولكنه ضحك كالبُكا.
فالنسيان فرار من الجريمة التي تقتات من 
لحم السوريين، وقد تجاوزت الجرائم، على 
الــتــي تحملها ســـواء  أنـــواعـــهـــا، والمـــفـــاجـــآت 
من حيث نوعية مرتكبيها، أو من رخصها 
ودونـــــيـــــة الــــــدوافــــــع إلــــيــــهــــا، الـــــحـــــدود الــتــي 
يتحمّلها.  أو  يفهمها  أن  الــدمــاغ  يستطيع 
فينسى. النسيان هرب من جائحة كورونا، 
وهي ثقل آخر لم يكن في حسبان السوري 
المــثــقــل بــأعــبــاء الـــحـــاضـــر، وعــلــيــه أن يــكــون 
الكمّامة،  يلبس  أن  فينسى  تجاهها،  حــذراً 
 عليه أن يمتنع عن المصافحة، 

ّ
أو ينسى أن

ص منها، ويذهب 
ُّ
وهي عادة يصعب التخل

لـــشـــراء الـــلـــوز الــــذي قــيــل لـــه إنــــه قـــد يــســاعــد 
 سعره صار يعادل 

ّ
جهاز المناعة، ناسياً أن

نصف دخله الشهري. 
الــنــســيــان اخـــتـــبـــاء مـــن الـــقـــســـوة والــخــيــانــة 
ــالـــة دفـــــــاع. مــحــاولــة  ــدر. الـــنـــســـيـــان حـ ــ ــغـ ــ والـ

حسين عمر

النسيان فرار من الجريمة 
التي تقتات من لحم 

السوريين، وقد تجاوزت 
الجرائم والمفاجآت 

الحدودَ التي يستطيع 
الدماغ أن يفهمها أو 

يتحمّلها

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»دخلت العربية زائراً قسرياً 

إلى حياتي، فأصبحت 
وسيلةً لصقل معارفي 

وثقافتي وتشكّل وعيي، 
وباتت تشغل مكانة عالية 

لديّ«، يقول المترجم 
السوري الكردي 

لـ »العربي الجديد«

في روايته القصيرة 
نسبياً، يقُدّم الروائي 

الروسي، الذي تمر هذا 
الشهر مائتا عام على 

ميلاده، تساؤلات 
حول معنى الحرية 

وشرط الاختيار

محاولة للتملُّص من الحاضر

فيودور دوستويفسكي  احتفالات المئوية الثانية

توطين النص في الأرض الجديدة

أن تكون الترجمة 
وسيلة للتعارف بين 
الشعوب المتجاورة

إنه عمل العقل وهو 
يحاول التريث أمام خلل 

مريع في توازنات الحياة

كان المرض العقلي 
وسيلة لوصف أبطاله 

والغوص في أعماقهم

في النهار أكون 
صحافياً، وفي الليل 

أكون مترجماً

من  ــوري  س وإعــلامــي  ومترجم  كاتب 
الحسكة عام 1967، ويقُيم في  مواليد 
الفرنسية  اللغة  في  إجــازة  يحمل  أربيل. 
بالكردية  ــهُ  ل صــدر  حلب.  جامعة  من 
 .)2018( الممركزة«  الدولة  »نهاية  كتاب 
الصليبية  »الـــحـــرب  تــرجــمــاتــه:  ــن  ومـ
السفر  و»كيفية  فيكتور،  لباربرا  الأخيرة« 
و»عربة  إيــكــو،  لأمبرتو  سلمون«  مــع 
و»سبعون  ليسكانو،  لكارلوس  المجانين« 
شيركو  الكردي  للشاعر  متجوّلة«  نافذة 
بيكس، و»الطبيب الألماني« للوسيا بوينزو، 

و»شقّة في باريس« لغيوم ميسو.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

إطلالة

استعادة

فعاليات

مسألة اختيار العناوين المترجمة؟
أعـــمـــل مـــع ثــــلاث دور لــلــنــشــر، وهــــي المــركــز 
الــثــقــافــي الــعــربــي فــي بـــيـــروت، ودار الــخــان 
للنشر والتوزيع الكويتية، ومؤسسة المدى 

العراقية. 
ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــازة وقــ ــتــ ــمــ ــتــــي مـــعـــهـــا مــ وعــــلاقــ
ــتــــرام المـــتـــبـــادل؛ فــهــي تــحــتــرم كــفــاءتــي  الاحــ
ــرم مــكــانــتــهــا فـــي عــالــم  ــتـ ــا أحـ كــمــتــرجــم وأنـــ

ــــن الــــحــــاضــــر، والــــرحــــيــــل إلـــى  ـــص مـ
ُّ
لـــلـــتـــمـــل

الدماغ  ذكــاء  النسيان  والمجهول.  الصامت 
ــا، بل  ــنـ ــرتـ الـــخـــائـــف. لا يــقــمــع الــنــســيــان ذاكـ
ـــص، أو 

ُّ
ــل يـــريـــحـــهـــا، يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى الـــتـــخـ

ــقـــل الأحـــــــــداث الــتــي  ـــص، مــــن ثـ
ُّ
ــلـــى الـــتـــمـــل عـ

تهلك كيانها. ولهذا ترى نوعاً من الوحدة 
والنسيان،  السورية  الذاكرة  بين  والتعاون 
تــنــســى الــيــومــي، وتــتــذكّــر الـــتـــاريـــخ. بينما 
ــعــلــن 

ُ
كــانــت مـــن قــبــل، أي قــبــل أن تــتــمــرّد وت

الــتــاريــخ، ولا  الــجــديــد، تنسى  عــن خطابها 
تــتــذكّــر غــيــر الــيــومــي. والــنــســيــان هــنــا ليس 
ذاكرة فرويدية مكبوتة، بل ليس ذاكرة على 
الإطـــلاق، وليس إصابة في الــدمــاغ، بل هو 
ــث أمـــام هذا  عمل العقل وهــو يــحــاول الــتــريُّ
الخلل المريع في توازنات الحياة، أو يسعى 
ل خراب حساباته في تقدير  ي في تأمُّ

ّ
للتأن

المستقبل، وقد خاض السوريون الحرب من 
النظر عمّا كــان يرى   

ّ
أجــل المستقبل، بغض

هــــذا أو ذاك مــــاذا ســيــحــدث فـــي المــســتــقــبــل، 
ولأنـــهـــا حـــرب خــســر فــيــهــا الــجــمــيــع، فإنهم 

يرغبون أن ينسوها.
ــــي كــتــابــه  ــــور فـ ــكـ ــ ــا قــــــال بــــــول ريـ ــ وبـــعـــكـــس مـ
 الكثير من 

ّ
»الذاكرة، التاريخ، النسيان« من أن

أمور النسيان تعود إلى الإعاقة في الوصول 
إلى الكنوز الغائرة للذاكرة، فإن النسيان هنا 
يمنع الذاكرة من أن تقلق الجسد. إذ لم تعُد 
لدى السوري أيّ كنوز، فيساعده النسيان في 
ص من النفايات التي يمتلئ بها رأسه 

ّ
التخل

ر. من حاضر مريع مدمَّ
)روائي من سورية(

الــنــشــر وأحــــــرص عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذه 
المكانة والمساهمة في تعزيزها. أمّا بالنسبة 
إلى اختيار العناوين، فدور النشر هي التي 
ل بشراء 

ّ
تتكف ها من 

ّ
بذلك عموماً، لأن تقوم 

ــا مـــن الإجــــــراءات  ــواهـ حــقــوق الــتــرجــمــة وسـ
المــطــلــوبــة. ومــــن الــعــنــاويــن الــتــي اخــتــرتــهــا 
 عــن تكاثر الـــدور« 

ٌ
»مــا بعد الأقــلــيــات-بــديــل

و»تاريخ تركيا المعاصر«.  

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
 المبدأ، الترجمة بالنسبة لي مهنة 

ُ
من حيث

وحاجة معرفية وليست موقفاً سياسياً أو 
رسالة  أيــضــاً  الترجمة  ولــكــن  أيديولوجياً. 
إنسانية وحضارية، وظيفتها بناء جسور 
الــتــواصــل بــين ثــقــافــات ومــعــارف الــشــعــوب. 
فــالــتــرجــمــة تــعــمــل عــلــى الـــتـــلاقـــح الــثــقــافــي 
لتقليص المسافة بين الشعوب، وهي وسيلة 
بثقافته.  معرفتنا  خــلال  مــن  الآخـــر،  لقبول 
ــــوف أمـــتـــنـــع عــن  ــنـــي سـ ــكّ أنـ ــ ــا، لا شـ ــنـ مــــن هـ

ترجمة أعمال تتنافى مضامينها مع القيم 
 على الكراهية 

ّ
ــهــا؛ أعــمــال تــحــث

ُ
الــتــي ذكــرت

ــلــحــق 
ُ
ــيء إلـــــى شــعــبــي وت ــســ ــ

ُ
والـــحـــقـــد أو ت

الــضــرر بــوطــنــي. وعـــدا ذلـــك، لا تهمّني آراء 
الكاتب السياسية وخياراته حتى إذا كانت 

تتعارض مع آرائي وخياراتي. 

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
عموماً ليست لي علاقة مباشرة مع الكاتب. 
معه،  مباشرة  غير  أحياناً علاقة  قــيــم 

ُ
أ لكن 

لاع على أعماله الأخرى 
ّ
وذلك من خلال الاط

أعماله،  المكتوبة عنه وعــن  المقالات  وقــراءة 
ــل إلــــى فــهــمٍ أفــضــل لأســلــوبــه  وذلــــك لأتـــوصّـ
ــال،  ــثــ ــقــــة تـــفـــكـــيـــره. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــ وطــــريــ
حينما أرسلت إليّ دار نشر )المركز الثقافي 
السفر  »كيفية  إيكو  أمبرتو  كتاب  العربي( 
ــرجَــم 

َ
ــت

ُ
مــع ســلــمــون«، قـــرأتُ معظم نتاجه الم

إلى العربية قبل الشروع في ترجمته.  

قصّة للنسيان

إنسان القبو السرّي

التي  الأراغوز  مهرجان  الثانية من  الدورة  الجمعة، فعاليات  اليوم  تُختتم، مساء 
التظاهرة،  خلال  تُقام،  الماضي.  الثلاثاء  منذ  بالقاهرة  السناّري«  »بيت  احتضنها 
مجموعة من العروض والورش والندوات حول استلهامات »الأراغوز« في السينما 

المصرية، وكيفية تطوير هذا الفن لجعله أكثر عصرية وواقعية.

ابتداءً من الثالثة من بعد ظهر غدٍ السبت، يقُيم فضاء إيكار في تونس العاصمة 
وحواراً  موسيقي،  بعزف  مرفقة  حرةّ  قراءات  تضمُّ  مقرهّ  في  ثقافية  أمسية 
فيروس  انتشار  من  الاحترازية  الإجــراءات  بسبب  المشاركين.  كتابات  حول  مفتوحاً 

كورونا، جرى تقليص المشاركين إلى عشرة أشخاص، مع بثّ الأمسية افتراضياً.

حتى العشرين من نيسان/ إبريل المقبل، يتواصل في »متحف محمد السادس للفن 
بلامين  فؤاد  المغربي  للتشكيلي  استعادي  معرض  بالرباط  والمعاصر«  الحديث 
وفق  أعماله  عرض  خلال  من  ــداع.  الإب فاتحة  عنوان  تحت  الصورة(،   /1950(
تصنيف موضوعاتي وآخر كرونولوجي، يضُيء المعرض، الذي افتتُح الخميس 

الماضي، على تجربة بلامين التشكيلية منذ بداياته في السبعينيات وإلى اليوم.

في »مترو المدينة« ببيروت، يقُام عند الثانية من بعد ظهر غدٍ عرض هزلي غنائي 
بعنوان من قلب الانهيار من كتابة وإخراج هشام جابر، بمشاركة روبرتو قبرصلي 
وزياد عيتاني تمثيلاً، وياسمينا فايد وإيلي رزق الله وروزيت بركي غناءً، وفرح 

قدّور )بزق(، وضياء حمزة )أكورديون وهارمونيكا(، وبشّان فرّان )باص(.

محمود منير

فـــــــــيـــــــــودور  نـــــــشـــــــر   ،1864 عـــــــــــــام  فــــــــــي 
دوستويفسكي روايته »رسائل من تحت 
الأرض«، التي رسم فيها شخصية بطل 
لديه شعور عارم بعدم الرضا عن الواقع، 
ويكره الرياضيات، ولا يرغب في العيش 
على طريقة داروين، ولديه أفكار مكتظة 
ــــو يــشــبــه بـــذلـــك آلاف  ــاة، وهـ ــيـ ــحـ ــــول الـ حـ
مدن  معظم  على  عون 

ّ
يتوز الذين  البشر 

العالم في اللحظة الراهنة.
يــقــدّم الــروائــي الــروســي )1821 - 1881(، 
الذي بدأت في الحادي عشر من تشرين 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر الـــجـــاري الاحــتــفــالات 
ــده، فــي  ــ ــولــ ــ ــمـــــرور مـــئـــتـــي عــــــام عـــلـــى مــ بـــ
ببقية  قــيــاســاً  الــقــصــيــرة نسبياً،  روايــتــه 
أعـــمـــالـــه، تـــســـاؤلات حـــرجـــة حــــول معنى 
الحرية وشرط الاختيار، والتي لم ينفكّ 
يطرحها طوال حياته، خشية الركون إلى 
لمجتمعه  واســتــســلامــه  خضوعه  حقيقة 
ــقـــوانـــين »المــنــطــقــيــة« الــتــي  ومــنــظــومــة الـ

تتحكّم فيه.
دوستويفسكي  مــن شــخــصــيــات  ــدة  واحــ
عنها  كافكا  فــرانــز  كتب  التي  المضطربة 
ذات يوم بأنها ليست مريضة كما ينظر 
ـــاد ودارســـــــو صـــاحـــب روايــــة 

ّ
إلــيــهــا الـــنـــق

»الجريمة والعقاب«، وإنما كان مرضها 
ــــوص  ــغـ ــ ــة لـــوصـــفـــهـــا والـ ــلــ ــيــ ــرّد وســ ــ ــجــ ــ مــ
ــا بـــطـــريـــقـــة نــــاجــــعــــة، وهـــي  ــهـ ــاقـ ــمـ ــــي أعـ فـ
قــــراءة جــديــرة بــالانــتــبــاه، طــالمــا أن هــذه 
ــزال صــالــحــة لــلــتــنــاول  الــشــخــصــيــات لا تــ
بعد مــرور قرنين على خلقها، والتعامل 

معها كأنها لا تزال تحيا بيننا.
النقاش  لقى على طاولة 

ُ
ت آراء كثيرة قد 

مع افتتاح النصب التذكاري قبل أيام في 
تحتصن  التي  بطرسبرغ  سانت  مدينة 
الــــروســــي، كــمــا سيفتتح  الــكــاتــب  ــات  ــ رفـ
ق سيرته ويضيء أبرز 

ّ
متحف جديد يوث

مفاصلها وأعماله الروائية في موسكو؛ 
فيها لأب ورث عنه  وُلــد  التي  الحاضرة 
ــــي الـــشـــرب  ــــرع والإفــــــــــــراط فـ ــــصـ مــــــرض الـ
وســـرعـــة الانـــفـــعـــال، وربـــمـــا عـــاش حياته 
طه ويــفــكّــك نــمــوذجــه الأبــوي 

ّ
يــتــأمّــل تسل

ووصائيته المرتبطة بالعنف، كما قدّمها 
ــوة  ــ ــه وأهـــمّـــهـــا »الإخــ ــ ــاتـ ــ فــــي مــعــظــم روايـ

كارامازوف«.
ــذه مـــرجـــعـــاً أســاســيــاً  ــ شـــكّـــلـــت روايــــتــــه هـ
لسيغموند فرويد في بحث استمر أكثر 
مـــن عــامــين حــــول عــقــدة قــتــل الأب، الــتــي 
ربط بينها وبين رغبة التماثل معه، من 

النزلاء  مع  يتحدّث  في حديقته  ى 
ّ

يتمش
الــذيــن كــانــوا أبــطــال طفولته إلـــى جانب 
الــحــيّ ولم  الــذيــن اشتهروا فــي  المجرمين 
تــغــب مــلامــحــهــم عـــن الــعــديــد مـــن أبــطــال 

رواياته.
لــم ينقصهما ســوى  الإجـــــرام والــجــنــون 
والــدتــه  دوستويفسكي  فــقــدان  مــع  اليتم 
ــــرة مـــــن عـــــمـــــره، ثــم  ــــشـ ــة عـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
دراســـتـــه لــلــريــاضــيــات واجــتــيــازه جميع 
الامتحانات بدرجات عالية ونفوره منها 
لاحقاً متوجّهاً نحو كتابة المسرح؛ حيث 
»جــمــعــيــة بــتــراشــيــفــســكــي«  ســيــلــتــحــق بـــ
ت العنف الثوري، ليُلقى 

ّ
السرية التي تبن

الــقــبــض عــلــيــه عــــام 1849 ويُــحــكــم عليه 
الشاقة في  بالحبس في سجن الأشغال 
سيبيريا أربع سنوات، قبل أن يخرج منه 
بعد وساطة أحد البارونات وينضمّ إلى 
الكلية الحربية التي تخرّج منها ضابطاً، 
لــكــنــه ســـيـــتـــرك عــمــلــه بـــعـــد عــــــدّة أعــــــوام، 
والصحافية،  الــروائــيــة  للكتابة  ويــتــفــرّغ 
قناعاته  كل  في  التفكير  سيعيد  وهناك 
ــال والــســلــطــة والـــديـــن  ــ ــرة والمــ ــ حــــول الأســ
إلى  رجمت 

ُ
ت الــتــي  أعماله  فــي  ويقاربها 

عشرات اللغات.
ــــذي يــســكــن فــيــه  ــــى الـــقـــبـــو الــ بـــالـــعـــودة إلـ
بطل روايته »رسائل من تحت الأرض«، 
سنتواجه مع رجل وجد في العزلة ملاذاً، 
مسرف في جلد ذاته، يائس ومتناقض، 
ت من القيود والضوابط 

ّ
ى أن يتفل

ّ
ويتمن

ــه إنــــســــان  ــ ــ ــلـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. إنـ الـــعـــقـ
ر 

ّ
ومتوت مــتــعــددة،  سلطات  مــن  مهصور 

ربما  من حــاضــره، خائف من مستقبله، 
غالبية  ليشكل  بالملايين  جــرى تصنيعه 

البشر اليوم.

 واحـــد منهم لديه 
ّ

خــلال أربــعــة أبــنــاء كــل
شــخــصــيــتــه وســلــوكــه المــخــتــلــفــان، حيث 
يــريــد الابــــن قــتــل أبــيــه لــيــس لأنـــه يكرهه 
ويريد إبعاده، بل لأنه معجب به ويسعى 
إلـــى أن يــأخــذ مــكــانــتــه، وتــتــراجــع الفكرة 
ـــد إحــســاســاً 

ّ
خـــوفـــاً مـــن الـــعـــقـــاب، مـــا يـــول

بالذنب لدى الابن.
أســقــط عــالــم الــنــفــس الــنــمــســاوي أفــكــاره 
ــة، مثلما  ــ ــروايـ ــ ومــفــاهــيــمــه عــلــى هــــذه الـ
فعل مع روايــات أخرى لدوستويفسكي، 
»المقامر«  القمار في روايــة  أن  حيث رأى 
ــرى لمــعــاقــبــة الـــــذات«، أو  خــ

ُ
كـــان »طــريــقــة أ

الـــذي اســتــمــدّه من  القرين  تنظيره حــول 
روايــة »الشبيه« باعتباره »آخــر« تخلقه 
الشخصية وكأنها تنظر في مرآة نفسها.
عدّة  انطلقت  الحالي،  الشهر  بداية  منذ 
ــيـــات فــــي روســــيــــا وبـــــلـــــدان أخــــرى  ــالـ ــعـ فـ
لاستعادة صاحب رواية »الأبله« التي لا 
يمكن أن تنفصل عن سيرة الكاتب الذي 
نشأ في أفقر أحياء موسكو بالقرب من 
وكــان  للمجانين  مريانسكي  مستشفى 
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